
 بات مقتل أبوبكر شـــيكاو زعيم بوكو 
حرام في نيجيريا الأربعاء الماضي حقيقة 
مؤكـــدة هذه المرة بعـــد أن أعلن خطأ عن 
موته أربع مرات سابقا، حيث أكد الجيش 

النيجيري رسميا مقتله.
وتضـــع الطريقـــة الدراماتيكية التي 
انتهـــت بهـــا حياة هـــذا القيـــادي المثير 
للجدل وأكثر شـــخص مطـــاردا ومطلوبا 
دوليـــا عنـــوان الفصـــل الأخير لمســـيرة 
اتســـمت بتبني الأســـاليب الأكثر قسوة 
ووحشـــية، حيـــث بث الرعـــب في نفوس 
النيجيريين وسكان دول الجوار بعمليات 
جز الرؤوس وقتل الآلاف وخطف البنات 
والاغتصاب الوحشـــي وتوظيف الأطفال 
كانتحاريين  وتجنيدهم  الجنس  لأغراض 
يفجرون أنفســـهم إما بغسل أدمغتهم أو 

بالإكراه في صفوف المدنيين.
فجر شيكاو نفســـه في نهاية المطاف 
أخيـــرا بحـــزام ناســـف كان يخفيه بعد 
محاصرتـــه ومقاتلـــين موالـــين لـــه مـــن 
قبـــل مجموعـــة تنتمـــي لداعـــش، وبعد 
أن ســـاوموه لإجبـــاره علـــى الجلـــوس 
والتفاوض علـــى التنازل وتـــرك الإمارة 
وإعـــلان مبايعته لقائد داعـــش في غرب 
أفريقيـــا، فجـــر حزامه الناســـف حتى لا 
يقدم تنازلات لخصومـــه وتفاديا لوقوعه 

في الأسر.
وبعد ســـنوات من إحكام حمايته من 
خلال مقاتلين مدربين بشكل جيد وحراس 
يدينـــون بالـــولاء التام له وشـــبكة قوات 
خاصـــة جعلتـــه يتجنب خطط الإمســـاك 
بـــه أو اغتيالـــه، أكد مســـؤولون أمنيون 
أن مقاتلـــين تابعين لداعش نجحوا خلال 
الأشهر الأخيرة في تجنيد كبار مساعدي 
شيكاو، وهو ما ســـمح باختراق الدائرة 
المحيطـــة بـــه، وصولا لاستســـلامه الذي 
ترتب على استسلام حراسه الشخصيين 
أولا عندما سلموا أنفسهم لمقاتلي داعش.

ولا تُعد هذه الخطـــوة المهمة نجاحا 
مباشرا لأجهزة الأمن والجيش النيجيري 
حيـــث قُتل شـــيكاو الـــذي طـــارده الأمن 
لســـنوات دون جدوى ووضعت الحكومة 
الأميركية مكافأة بقيمة 7 ملايين دولار لمن 
يدلي بمعلومات تقود لاعتقاله أو اغتياله 
على يـــد جهاديين منافســـين لـــه، وعلى 
الأرجـــح ينتمـــون للمجموعـــة النخبوية 
المعروفة باســـم إيسواب الموالية لداعش، 
تمكنوا من تحييد شـــيكاو بمقر احتجاز 
الفتيات بمنطقة تمبكتو بغابة سامبيسا، 
ما اضطره لتفجير نفسه بعد أن تيقن من 
أن المقربين منـــه قد خانوه وأنه واقع في 

الأسر لا محالة.

ما بعد شيكاو

من المرجح أن يُســـهم مقتل شـــيكاو 
الذي تزعم بوكو حرام منذ العام 2009 قبل 
أن يعزله أبوبكر البغدادي في العام 2016 
ويعين بدلا منه أبومصعب البرناوي، في 
إحـــداث تغييرات داخـــل داعش والحالة 
الجهاديـــة بنيجيريا وجوارهـــا، بالنظر 
إلـــى أنه كان التجســـيد الأبرز لانشـــقاق 
التنظيم إلى فصيلـــين وللتحولات الأكثر 

وحشية التي شهدتها المنطقة.
ولم تُعز هذه التحولات في الأســـاس 
لمناهـــج داعش الذي كان قادته أقل تطرفا 
وأكثـــر حرصا على حيـــاة المدنيين، إنما 
كانت خيـــارا تكتيكيا لقائـــد بوكو حرام 

الـــذي حول فرع القاعدة بنيجيريا وغرب 
أفريقيـــا مـــن تنظيم متشـــدد إلى منظمة 
تمارس أقصى درجـــات العنف وتصدره 

إلى خارج البلاد.
وتراجع خلال الفتـــرة الماضية نفوذ 
داعش بمعقله بشـــمال شـــرقي نيجيريا 
ليـــس فحســـب علـــى ضـــوء الضربـــات 
العســـكرية التي تعرض لهـــا إنما أيضا 
بســـبب الانشـــقاقات التي نشبت داخله، 
والتـــي عمـــل القـــادة المتنافســـون على 
احتوائهـــا فـــي البدايات عبـــر عمليات 
التنسيق وفصل مناطق النفوذ والنشاط، 
لكنهـــا باتت مؤخرا عقبة رئيســـية ومن 
عوامـــل التراجع والضعف وربما التفكك 

والانهيار الوشيكين.
وعُدت جماعـــة بوكو حرام على مدار 
ســـنوات اســـتثناء على عدة أوجه داخل 
الأوســـاط الجهادية، حيث تكرست حالة 
مـــن التعايـــش والتعاون بـــين فصيلين 
داخلهـــا أحدهما تابـــع للقاعـــدة يقوده 
شـــيكاو والآخر مبايع لداعش منذ مارس 
2015 يقـــوده  البرنـــاوي، ونجحا لفترة 
عبـــر تبـــادل الأدوار فـــي الحفـــاظ على 
التوازن التنظيمي ومعادلة عدم الاعتداء؛ 
ففرع القاعدة يتبنى نهج داعش الدموي 
في اســـتهداف المدنيـــين وخطف الأطفال 
والفتيـــات وفرع داعش يســـلك تكتيكات 
القاعدة في تحييد المدنيين واســـتهداف 

قوات الجيش والشرطة.
ومقتـــل شـــيكاو الذي أُطيـــح به من 
قيادة الجماعة منذ أغسطس 2016 ليقود 
بعدها تنظيما مستقلا يتفق مع منافسيه 
فـــي الأهـــداف النهائيـــة وفـــي التعاون 
لمواجهـــة الجيـــش النيجيـــري ويختلف 
في أدواتـــه، وضع حدا لهـــذا التعايش، 
ليبدأ فصـــل جديد يتكـــرس خلاله نفوذ 
فـــرع داعش في غـــرب أفريقيـــا المتمركز 
فـــي منطقة بحيرة تشـــاد، على حســـاب 
فـــرع القاعدة الـــذي كان يمثل لـــه قائده 
شيكاو عمود الخيمة وعنوان استقلالية 

التنظيم عملياتيا وحركيا بعيدا عن 
أي اعتبارات فكرية ومنهجية، والذي 
كان يتمركز بمنطقة غابة سامبيسا.

ولم تؤدِ الأساليب الوحشية التي 
يتبعها شـــيكاو الذي لـــم يتورع عن 
قتل وذبح المدنيين واختطاف الفتيات 

فقـــط إلـــى الحيلولـــة دون مواصلـــة 
عمليات التجنيد والاستقطاب، إنما إلى 

ما هو أبعد عندما تشكلت مجموعات من 
الســـكان المدنيين لعبت دورا كبيرا خلال 
الشـــهور الماضية فـــي مســـاعدة الدولة 
علـــى القيـــام بعمليـــات اســـتخباراتية 
ســـاقت لتنفيذ مهـــام عســـكرية ناجحة 
ضد بؤر التنظيم، ما شـــجع على تطوير 

هذا النشـــاط لدرجة حمل مجموعات من 
المدنيين الســـلاح والانخراط في نشـــاط 
مســـلح عبر التنســـيق مع أجهـــزة الأمن 
لطـــرد متمـــردي بوكو حـــرام أو القبض 

عليهم.
وتقلصـــت أعداد تنظيـــم بوكو حرام 
الـــذي تميـــز في الســـابق عن غيـــره من 
مقاتليه  بوفـــرة  الإرهابيـــة  التنظيمـــات 
وفشـــل قادته في ضم المزيد من العناصر 
وتأثـــر كثيرا بفقـــدان كـــوادره من جراء 

العمليات الموسعة التي تُنفذ ضده.
لذلك بات الفرع الذي يقوده شـــيكاو 
عبئا على الجماعة بفصيليها الداعشـــي 
والقاعـــدي، ما دفع لمحاولـــة تغيير واقع 
الانقســـام تمهيدا لتوحيـــد الحركة على 

منهـــج وتكتيـــكات كفيلة بالحفـــاظ على 
الحد المتاح من الحواضن الشـــعبية التي 
كانـــت تميل لجناح داعـــش الذي يتزعمه 
البرناوي في حوض بحيرة تشـــاد، كلما 

خُيرت بين الفصيلين.

معادلة مغايرة

لـــم تعـــوض التوســـعات الإقليميـــة 
غير المدروســـة داخل تشـــاد والكاميرون 
والنيجـــر إخفاقات جماعـــة بوكو حرام 
داخـــل نيجيريا، بـــل أوجـــدت حالة من 
الاســـتنفار والتعـــاون الأمنـــي الإقليمي 
والدولـــي ضدها، بعد أن ســـعت للتحول 
لتنظيم عابر للحـــدود على نحو يجعلها 
للإرهابيـــين  جاذبـــة  داعشـــية  بـــؤرة 
المطارَديـــن والهاربين مـــن مناطق انهيار 
الإقليميـــة  الجهـــود  وتعـــززت  داعـــش، 
لمواجهة تلك الأخطار المشـــتركة لتحقيق 

الأمن بدول غرب أفريقيا.
اســـتمرارية  ميـــزة  فقـــدان  ومـــع 
التوســـعات داخـــل دول الجـــوار خاصة 
بالكاميـــرون والنيجـــر وتشـــاد وانهيار 
شعبية التنظيم داخل ملاذاته وحواضنه 
داخـــل نيجيريا من جراء انســـحاب آثار 
عمليات الخطـــف والقتل الجماعي وقطع 
الـــرؤوس والعمليـــات الانتحاريـــة فـــي 
صفوف المدنيين على فصيل داعش الذي 
كان نسق لسنوات مع تنظيم شيكاو، بات 
التخلـــص من الأخير حاجـــة ملحة لقادة 
بوكو حرام لخلق واقع حركي جديد قادر 
علـــى الحفاظ على مـــا تبقى من الجماعة 
ومنحهـــا بعـــض الأدوات والأوراق التي 
تمكنها من استعادة حضورها وقوتها.

ولم تعد بوكو حرام تملك أدواتها 
التقليديـــة لتحقيـــق أهدافهـــا وفي 
مقدمتهـــا وضعهـــا فـــي صـــدارة 
الإرهابيـــة  التنظيـــم  خارطـــة 
وإســـقاط نظم الحكم القائمة 
وإقامة خلافة داعش في غرب 
أفريقيـــا عن طريق توســـيع 
الإرهابية  العمليـــات  نطاق 
والتوغـــل فـــي المزيـــد مـــن 
العنـــف وســـفك الدماء وهي 
التي تسببت في مقتل ما يقارب 
الخمســـين ألفا وتهجير أكثر من مليونين 
من الســـكان، مـــا أدى إلـــى تكتل المحيط 
الإقليمي ضدها واستنفر المدنيون قواهم 
داخـــل نيجيريـــا للتعـــاون ميدانيا على 

الأرض مع السلطات لكبح جماحها.
وبعد أن تسبب التنافس بين فصيلي 
بوكو حرام في الســـابق في عدم استقرار 
البلاد وارتكاب جرائم بشـــعة في صفوف 
المدنيين وطلبة وطالبات المدارس، فرض 

هـــذا التنافس مؤخـــرا معادلـــة مغايرة، 
بالنظر إلى أن السبيل الوحيد لبقاء الحد 
الأدنـــى التنظيمي لبوكو حـــرام حاضرا 
في المشـــهد يتمثل في خلق كتلة تنظيمية 
موحدة تنوع في أساليبها بين الخشونة 
والمرونـــة وتحييـــد المدنيـــين وتدخل في 
مفاوضـــات مـــع الســـلطات الحكوميـــة 
تضمـــن نجاحهـــا بعد أن فشـــلت غالبية 
المحادثات الســـابقة نتيجة الخلافات بين 
الفصائـــل داخل الجماعـــة وتباين الآراء 

بين القادة داخل الحركة.
ورغـــم تجنـــب الصـــراع العســـكري 
على مدار ســـنوات بـــين فصيلي داعش 
المتنافســـين ونجاحهما فـــي التعامل مع 
الضغـــوط التي تعرضا لهـــا منذ حدوث 
الانقسام في أغسطس 2016 عندما قررت 
القيادة الرئيسية لداعش الإطاحة بزعيم 
الجماعة شيكاو وتعيين البرناوي بديلا 
له، إلا أن نـــار الخلاف الفكري والمنهجي 
وتباين الوســـائل والتكتيكات والتنافس 
الشرس بين قادة متقاربين في السن ظلت 

تحت الرماد.
وطفت الخلافـــات الفكرية والحركية 
وطموحات القادة الشباب وحرصهم على 
الانفـــراد بالهيمنة على الســـطح، بعدما 
طغت حاجـــة الجماعة الملحة للســـيطرة 
على الانقسام داخلها بغرض تدعيم حالة 

من التماسك التنظيمي.

ازدهار البدايات

مقتـــل شـــيكاو علـــى يـــد مجموعـــة 
نخبويـــة منتمية لداعش بعد النجاح في 
اختراق دفاعاته وخيانة عدد من المقربين 
منه، يذهب بجماعة بوكو حرام لأول مرة 
منـــذ 2016 إلى تأســـيس كتلـــة تنظيمية 

موحدة ومتماسكة.
ويقود توحيد القيادة والتنظيم بعد 
مقتل شـــيكاو إلى الحد من الانشـــقاقات 
التي لعب التوتر في العلاقات بين قادتي 
الفصيلـــين المتنافســـين دورا كبيـــرا في 
اتساعها، فضلا عن تحقيق الهدف الأهم 
وهـــو اســـتعادة بوكو حـــرام جاذبيتها 
والاســـتقطاب  التجنيد  علـــى  ومقدرتها 
خاصة داخل الأوساط الحضرية الفقيرة 
والمهمشـــة والتـــي نفرت من ممارســـات 
التنظيم الوحشـــية، التي كانت تنســـب 
لمجمل جماعـــة بوكو حـــرام بالنظر إلى 
أن النخب المتخصصة فقط هي من كانت 
تفرق بين قناعات وممارســـات الفصيلين 

المتنافسين داخل الجماعة.
وســـيكون خفض مســـتويات العنف 
تجاه المدنيـــين نتيجة مباشـــرة للقضاء 
على ازدواجية القيادة داخل بوكو حرام 

وإنهـــاء حياة ودور متزعـــم هذا التوجه 
شيكاو، ما يعني تكريس منهجية مختلفة 
تســـتوحي الإســـتراتيجية التـــي أثبتت 
فعاليتها فـــي العديد من مناطق أفريقيا، 
والتي تعتمد على استهداف قوات الأمن 
والعسكريين وتحييد المدنيين، فضلا عن 
تقديم التنظيم نفسه داخل الأوساط التي 
تشـــعر بالاضطهاد والغبن كبديل للدولة 
ونصيـــر للطبقـــات الأكثـــر فقـــرا والتي 

تعاني من التمييز الطائفي.

وبعد تراجع نفوذ بوكو حرام إقليميا 
وداخـــل نيجيريا صار عـــين قادتها على 
التكتيك والرواية التي روجتها وأسهمت 
فـــي صعودهـــا وانتشـــارها خاصة بعد 
انتقالهـــا مـــن جماعة دخلت في شـــراكة 
سياســـية مـــع الدولـــة النيجيريـــة بين 
عامـــي 2002 و2009 عندما لعبت دورا في 
تصعيد سياســـيين وتمكينهـــم من حكم 
ولاية بورنو في شـــمال شـــرق نيجيريا 
مقابـــل وعـــود بتحكيـــم الشـــريعة، إلى 
جماعـــة إرهابية تتبنى الصدام المســـلح 
ضد الدولـــة التي تصفهـــا بالكافرة منذ 

منتصف العام 2009.
ومـــن المتوقع أن تعـــاود بوكو حرام 
بعـــد نجاحهـــا فـــي توحيـــد صفوفهـــا 
وقيادتهـــا ترويـــج روايـــات المظلوميـــة 
فـــي مواجهة قمـــع الحكومة الوحشـــي، 
بالتوازي مع اســـتقطاب من يعانون من 
البـــؤس والفقر نتيجة الإهمال الحكومي 
وانتشار الفساد، وهي تكتيكات أسهمت 
في صعـــود الحركة فـــي بداياتها، وتعد 
أكثر نجاعة وفاعلية بالمقارنة بما لحقها 
من ســـمعة سيئة وســـخط شعبي نتيجة 

انتهاجها هي العنف ضد المدنيين.
وتخلـــص جماعـــة بوكو حـــرام من 
قادتهـــا الأكثـــر راديكالية ووحشـــية من 
الشـــعبية  الانتفاضـــة  احتـــواء  شـــأنه 
الغاضبة ضدها واختـــراق حالة تعاون 
المجتمـــع المدنـــي المحلـــي مـــع الأجهزة 
الأمنيـــة، عـــلاوة على حرمـــان الحكومة 
مـــن اســـتغلال انقســـامات الجماعة، ما 
يعني بـــدء مرحلة جديدة بآليات مختلفة 
من الصراع بين بوكو حرام والســـلطات 

النيجيرية.
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كيف يمكن لبوكو حرام امتصاص السخط الشعبي ضدها

مقتل شيكاو زعيم بوكو حرام يخلط

 أوراق الجماعات الجهادية في نيجيريا وجوارها
التنظيم المتطرف يتجه إلى خلق كتلة تتنوع أساليبها بين الخشونة والمرونة

تطرف

يضع مقتل أبوبكر شــــــيكاو زعيم بوكو 
حــــــرام، القيادي المثير للجدل والمطلوب 
دوليا، عنوان الفصل الأخير لمســــــيرته 
ــــــع.  ــــــي اتســــــمت بالرعــــــب والتروي الت
ــــــر المســــــتبعد أن يقود تخلص  ومن غي
ــــــرز قادتها  جماعة بوكــــــو حرام من أب
الأكثر راديكالية ووحشــــــية إلى احتواء 
الانتفاضة الشــــــعبية الغاضبة ضدها 
واختراق حالة تعــــــاون المجتمع المدني 
ــــــة، علاوة  المحلي مــــــع الأجهزة الأمني
ــــــى حرمان الحكومة من اســــــتغلال  عل
انقسامات الجماعة ما يعني بدء مرحلة 
جديدة بآليات مختلفة من الصراع بين 

بوكو حرام والسلطات في نيجيريا.

هشام النجار
كاتب مصري

مسؤولون أمنيون يؤكدون 

أن مقاتلين تابعين لداعش 

نجحوا خلال الأشهر الأخيرة 

في تجنيد كبار مساعدي 

أبوبكر شيكاو، وهو ما سمح 
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القاعدة في تحييد المدنيين واســـتهداف
قوات الجيش والشرطة.

ومقتـــل شـــيكاو الذي أُطيـــح به من
ر و لجي

2016 ليقود قيادة الجماعة منذ أغسطس
بعدها تنظيما مستقلا يتفق مع منافسيه
التعاون فـــي الأهـــداف النهائيـــة وفـــي
لمواجهـــة الجيـــش النيجيـــري ويختلف
في أدواتـــه، وضع حدا لهـــذا التعايش،
يتكـــرس خلاله نفوذ ليبدأ فصـــل جديد
غـــرب أفريقيـــا المتمركز فـــرع داعش في
فـــي منطقة بحيرة تشـــاد، على حســـاب
فـــرع القاعدة الـــذي كان يمثل لـــه قائده
شيكاو عمود الخيمة وعنوان استقلالية

التنظيم عملياتيا وحركيا بعيدا عن 
أي اعتبارات فكرية ومنهجية، والذي 
كان يتمركز بمنطقة غابة سامبيسا.

ولم تؤدِ الأساليب الوحشية التي 
يتبعها شـــيكاو الذي لـــم يتورع عن 
قتل وذبح المدنيين واختطاف الفتيات

فقـــط إلـــى الحيلولـــة دون مواصلـــة 
عمليات التجنيد والاستقطاب، إنما إلى
ما هو أبعد عندما تشكلت مجموعات من
الســـكان المدنيين لعبت دورا كبيرا خلال
الشـــهور الماضية فـــي مســـاعدة الدولة
علـــى القيـــام بعمليـــات اســـتخباراتية
ســـاقت لتنفيذ مهـــام عســـكرية ناجحة
ضد بؤر التنظيم، ما شـــجع على تطوير

صفوف المدنيين على فصيل د
كان نسق لسنوات مع تنظيم ش
م التخلـــص من الأخير حاجـــة
بوكو حرام لخلق واقع حركي
علـــى الحفاظ على مـــا تبقى م
ومنحهـــا بعـــض الأدوات والأ
تمكنها من استعادة حضوره
ولم تعد بوكو حرام تم
التقليديـــة لتحقيـــق أهد
مقدمتهـــا وضعهـــا فـــي

التنظيـــم  خارطـــة 
وإســـقاط نظم الح
وإقامة خلافة داعش
أفريقيـــا عن طريق
العمليـــات نطاق 
والتوغـــل فـــي الم
العنـــف وســـفك ا
التي تسببت في مقتل
الخمســـين ألفا وتهجير أكثر م
إلـــى تك من الســـكان، مـــا أدى
الإقليمي ضدها واستنفر المدن
داخـــل نيجيريـــا للتعـــاون مي
الأرض مع السلطات لكبح جم
وبعد أن تسبب التنافس ب
بوكو حرام في الســـابق في عد
البلاد وارتكاب جرائم بشـــعة
المدنيين وطلبة وطالبات المدار

باختراق الدائرة المحيطة به

التخلص من شيكاو مثل 

حاجة ملحة لقادة بوكو حرام 

لخلق واقع حركي جديد قادر 

على الحفاظ على ما تبقى من 

الجماعة وتحييد صفوفها


